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 رام االله (فلســطين) ــ ترافق مشــــاعر 
الخــــوف والقلــــق جــــل الفتيــــات اللاتي 
يجبرن على الزواج في ســــن صغيرة، كما 
أنهن يعانين من الأزمات النفسية الحادة 
والضغوطات من قبل الأزواج وعائلاتهم، 
هذا بالإضافة إلى ثقل المسؤوليات التي 
يتكبدنها في حياتهن الزوجية المشحونة 
بالقســــوة، والتي تتفاقم بإنجاب الأطفال 

وما لذلك من تأثير على صحتهن.
وفــــي هــــذا الســــياق قالــــت الفتــــاة 
متحدثة عن تجربة  الفلســــطينية ”س.غ“ 
زواجها المبكر القاسية على لسان منسقة 
البرامــــج فــــي جمعيــــة مدرســــة الأمهات 
المعنيــــة بالارتقــــاء بدور وموقــــع المرأة 
الفلسطينية مها أحمد، ”لم أكن أعرف في 
ذلك الوقت ما معنــــى كلمة زواج، ما كنت 
أعرفــــه أن العــــروس ترتــــدي ثوبا أبيض 
ويحضــــر أقاربهــــا ويحتفلــــون بالغنــــاء 

ويفرح الجميع“.
وأضافت في تصريــــح لوكالة الأنباء 
والمعلومات الفلســــطينية ”وفا“، ”ما إن 
انتهت مظاهر الفرح، حتى بدأت أكتشــــف 
معالــــم مرحلة جديدة لــــم أكن أعي أيا من 
تفاصيلهــــا أو كيفيــــة التعاطــــي معهــــا، 
فخبــــرة طفلــــة بعمــــر 13 عامــــا، لا تكفي 
لعيش تجربة الــــزواج“. وزُوجَت ”س.غ“ 
وهو اسم مستعار، بعمر 13 ربيعا، لشاب 
يكبرها بـ11 عاما، بشــــهادة ميلاد مزورة، 
ولم يدرك والدها حينها أنه ارتكب جريمة 

بحق طفلته. 
ويعيــــش أقرانهــــا في هــــذه المرحلة 
العمريــــة تحت جنــــاح أوليائهــــن ينعمن 
بحمايتهــــم ورعايتهــــم، فلا مســــؤوليات 
ولا أعبــــاء يتحملنهــــا، فتركيزهن ينصب 
اســــتعدادا  والدراســــة  اللعــــب  علــــى 
لمســــتقبلهن، بينما حرمت مــــن ذلك كله، 
بل وأصبحت مســــؤولة عــــن منزل وزوج 
وأطفال يحتاجون إلى رعاية لم تحظ بها 

أصلا.
وأضافــــت الطفلة الفلســــطينية، ”منذ 
الليلــــة الأولى تعرضت للضرب والتوبيخ 
من زوجــــي، ومــــا كان يؤلمنــــي أكثر من 
هذا، أنني لم أكن أعرف لماذا ضربني، لم 
أفعل له شــــيئا. هــــذا الوضع لم يكن لليلة 
واحدة فقط، بل أصبــــح جزءا من حياتي 
اليومية، إضافة إلــــى تهديده لي بالزواج 
من فتاة قاصر أخرى“. وعلقت أحمد قائلة 

”يتساءل البعض لماذا لا تلجأ القاصرات 
إلــــى الجهــــات المختصــــة للشــــكوى من 
معاناتهــــن“، مضيفة ”غالبيــــة القاصرات 
لا يتمتعــــن بالوعــــي والإدراك الكافييــــن، 
للتوجــــه إلى جهــــات الاختصــــاص، كما 
أن بعضهــــن لا يملكــــن الجــــرأة أو القوة 
للخــــروج من منازلهــــن للقيــــام بذلك، لذا 
هناك عشـــــرات القصص لا زالت حبيسة 

مع ضحاياها داخل جدران المنازل“.
وكشــــف التقريــــر أن أوليــــاء الأمــــور 
يلجأون عادة إلى تزوير شــــهادات بناتهم 
القاصرات للاحتيال على قانون المحاكم 
الشــــرعية، التي حددت ســــن الزواج بـ15 
عاما هجريــــا، بمعنى 14 عاما ميلاديا و6 

شهور و21 يوما.
وفي قصة مشــــابهة، حاولــــت ”ب.ك“ 
العودة من بيت زوجها ليلة عرســــها إلى 
بيــــت أبيهــــا، لقناعتها ”أن حفــــل الزواج 
قــــد انتهى، وأنهــــا يجب أن تعــــود للنوم 
في ســــريرها“. وزُوجت هــــي الأخرى في 
ســــن الـ15 عاما، من شــــاب يكبرها بسبع 
ســــنوات، وتركهــــا والداها وســــافرا إلى 
دولة خليجية، وتعرضت بدورها للضرب 
والإهانة في بيــــت زوجها، وعندما لجأت 

إلى عمهــــا الــــذي كان مــــن المفترض أن 
يكــــون في مقــــام والدهــــا ويدافــــع عنها، 
كانــــت الصدمــــة، حيــــث كان يعيدها إلى 
بيــــت زوجهــــا، ويتجاهــــل شــــكواها، ما 
شــــجع زوجها وأهله على الاســــتمرار في 

ضربها“، وفق ”وفا“.
وقالــــت ”ب.ك“ على لســــان أحمد ”في 
الليلة الأولى، تصرفــــت كأي طفلة لا تعي 
مــــا معنــــى الــــزواج، حاولت العــــودة مع 
والدي إلى منزلنا ببراءة. شــــقيقة زوجي 
منعتنــــي وأدخلتني إلى غرفــــة النوم مع 
زوجي وأغلقت البــــاب علينا من الخارج، 
حتى دون أن تحــــاول أن تحتويني أو أن 

تشرح لي ما يجري“.
تجربتهــــا  عــــن  متحدثــــة  وتابعــــت 
”أنجبــــت ســــبعة أبنــــاء من زوجــــي، وما 
زلت أعيش معه تحت ســــقف واحد، ولكن 

لرعاية أبنائي فقط“.
وأفاد تقرير الوكالة الفلســــطينية أن 
الإحصائيات كشــــفت عن تســــجيل 10256 
عقــــد زواج في 2016 لإناث دون ســــن الـ18 
في فلسطين، و9453 عقدا في 2017، و8559 
عقــــدا العــــام 2018، بينمــــا بلغــــت عقود 
الزواج المسجلة للذكور من الفئة العمرية 

ذاتهــــا، 507 عقود ســــنة 2016، و429 عقدا 
عــــام 2017، و365 عقدا عام 2018، بحســــب 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأشــــار إلــــى أن هــــذه الأرقــــام دفعت 
مجلــــس الوزراء لاتخاذ قرار في جلســــته 
بتاريــــخ 21 أكتوبــــر الجاري نســــب إلى 
الرئيــــس محمود عبــــاس، لتعديل المادة 
الخامســــة من قانون الأحوال الشخصية 
لعــــام 76 القاضــــي بتحديد ســــن الزواج 
ليصبــــح 18 عامــــا لــــكلا الجنســــين، مع 

استثناءات يقررها قاضي القضاة.
وفــــي هذا الســــياق قالت مهــــا عواد، 
القائمــــة بأعمال مدير عــــام صحة وتنمية 
المــــرأة فــــي وزارة الصحــــة، إن الــــزواج 
المبكر يؤثر علــــى الفتيات من الناحيتين 
النفسية والجســــدية، موضحة أن الطفلة 
عندمــــا تتزوج مبكــــرا لا يكون جســــدها 
مكتمــــل النمــــو مــــن ناحيــــة، ولا تكــــون 
مســــتعدة نفســــيا وفكريا لتحمل الزواج 
ومســــؤولياته، فعندما تحمــــل الطفلة في 
ســــن الخامســــة عشــــرة تعرض نفســــها 
للخطــــر خــــلال مرحلــــة الحمــــل لضعف 
العمريــــة،  المرحلــــة  تلــــك  فــــي  بنيتهــــا 
إضافة إلى أنها ســــتعرض حياة جنينها 

للخطر لا لشــــيء سوى لأنها قليلة الخبرة 
ولا تســــتطيع رعايتــــه، كمــــا أنهــــا فــــي
بعض الحالات تكــــون هي من يحتاج إلى 
الرعايــــة. وأضافــــت ”في مرحلــــة الحمل 
تحدث تغيرات على الأنثى بســــبب تقلب 
الهرمونــــات، الأمر الذي يمكــــن أن يحلق 
بها أضرارا من الناحية النفســــية، فكيف 
لطفلــــة بعمــــر 14 عامــــا أن تتعامل مع كل 
هذه التغيّــــرات، وفي الوقــــت ذاته عليها 

مسؤوليات تجاه زوجها وعائلته“.
وبينــــت عواد أن حــــالات الطلاق بين 
الأطفــــال المتزوجيــــن مرتفعــــة، ويعــــزى 
ارتفاع هذه النسبة إلى عدم إدراكهم وعدم 
تقبلهم للتغيرات المرافقة للزواج، خاصة 

بعد الإنجاب.
كما أشــــارت إلى أن ”حــــالات الطلاق 
تزيد من تعقيد الأمور وتفاقم المشــــكلات 
الاجتماعيــــة، فعندمــــا تعــــود الطفلة إلى 
عائلتهــــا ومعهــــا طفــــل أو اثنيــــن، تبدأ 
فصول مرحلــــة جديدة مــــن المعاناة لها 
ولأطفالهــــا، لعــــدم تقبــــل المحيطين بها 
والمجتمــــع لفكرة الطــــلاق، لهذا فالزواج 

المبكر يساهم في تدمير الأسرة“.
وتشهد نســــب الطلاق بين القاصرات 
ارتفاعا ملحوظــــا وفق الإحصائيات التي 
كشفت عن وقوع 806 حالات طلاق للإناث 
دون 18 ســــنة في العام 2016، و807 حالات 
عــــام 2017، و769 حالــــة عــــام 2018، أمــــا 
بالنســــبة للذكور، ســــجلت 47 حالة طلاق 
عــــام 2016، و39 للعام 2017، و35 حالة عام 

.2018
ومــــن جانبها اعتبرت وزيرة شــــؤون 
الحكومــــة  قــــرار  حمــــد،  آمــــال  المــــرأة 
المنســــوب إلى الرئيس، انتصارا للمرأة 
الفلســــطينية، وجاء نتاج عمل طويل بين 
الحكومة والمؤسسات النسوية، وينسجم 
مع الاتفاقيــــات الدولية التي وقعت عليها 
فلســــطين والقانــــون الفلســــطيني، الذي 

يحدد سن الطفولة بـ18 عاما.
القاصــــرات  زواج  إن  حمــــد  وقالــــت 
مشــــكلة اجتماعيــــة كبيــــرة، وغالبية من 
يتزوجــــن دون 18 عامــــا، تنتهي تجربتهم 
القاســــية بالطلاق، لأنهــــن غير ناضجات 
للــــزواج أًصلا في هذا العمــــر، خاصة أن 
الزواج قبل ذلك مخالف للمعايير الصحية 
ويمكــــن أن يهــــدد صحــــة الأم والجنين.

وأوضحت قائلة ”القانون على أهميته في 

الحد من هذه الإشــــكالية، إلا أنه يتوجب 
توعية المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور 
بشكل خاص، بخطورة وتداعيات الزواج 

المبكر صحيا واجتماعيا واقتصاديا“.
وأشــــارت إلــــى أهميــــة هــــذا القــــرار 
فــــي رفع مســــتوى التعليم لــــدى الفتيات 
القاصرات، باعتبار أن زواجهن تحت سن 
18 عاما يشكل عائقا أمام إكمال دراستهن 
الثانوية والجامعية، ما يســــاعد في رفع 
نسبة التعليم بين الإناث بشكل عام، وهو 
ما ينعكس على وعيهن وأســــرهن بشــــكل 

إيجابي.

ورأت حمد أن القــــرار إنجاز كبير في 
اليوم الوطني للمرأة الفلســــطينية، الذي 
أقرته الحكومة في 26 أكتوبر من كل عام.

هــــذا وأوضحت منســــقة لجنة المرأة 
في شــــبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية 
سناء شــــبيطة، أن تزويج القاصرات ممن 
هن دون ســــن الـ18 يتعــــارض مع اتفاقية 
الطفــــل التي وقعت عليها فلســــطين، وأن 
القانون الفلســــطيني يعتبــــر من هن دون 
الـ18 عاما طفــــلات، وبذلك لا تتحقق لهن 
حرية الاختيار والأهلية القانونية لتزويج 

أنفسهن.
كما أشــــارت إلى أن تزويج القاصرات 
وتحديدا  يتعارض مع اتفاقية ”ســــيداو“ 
المــــادة (16)، التي تنص على ”عدم وجود 
أي أثر قانوني وتثبيت للعقد أو الحق في 
إجراء العقود للأطفال“، والمادة (2) التي 
تتحدث عن المساواة الكاملة التي تنعدم 
في تزويج القاصــــرات لأن لا حق لهن في 
اختيار شريك الحياة أو تزويج أنفسهن.

واعتبرت أن قرار الحكومة برفع ســــن 
الــــزواج إلى 18 عاما، إنجــــاز للمرأة وهو 
جزء من مطالب الحركة النســــوية وأنه ما 
زال بحاجة إلى المزيد من العمل لتحقيق 

هدفه بإنهاء الزواج المبكر.

زواج الأطفال.. قصص حبيسة مع ضحاياها داخل جدران المنازل

المنطقة العربية تفتقر لأدوار الدعم لضحايا العنف الإلكتروني وخاصة النساء

ما معنى الزواج

حالات الطلاق بين الأطفال 

المتزوجين مرتفعة، ويعزى 

ارتفاع هذه النسبة إلى عدم 

إدراكهم وعدم تقبلهم 

للتغيرات المرافقة للزواج

 عمان –  يتسم الفضاء الرقمي بسهولة 
الوصول إلى البيانات والصور الشخصية 
واســــتخدامها لابتــــزاز الضحايا، في ظل 
غيــــاب أدوار الدعم القانونية والنفســــية 
والاجتماعية لضحايا العنف الإلكتروني، 

خاصة النساء.
وشــــدد المشــــاركون في الجلسة التي 
نظمها مركز دراســــات المــــرأة بالجامعة 
الكنديــــة،  ســــيكدف  ومنظمــــة  الأردنيــــة، 
لمناقشــــة الســــلامة الرقميــــة للمــــرأة في 
الأردن، علــــى ضرورة توخــــي الحذر عند 
إصــــلاح الأعطــــال فــــي الهواتــــف النقالة 
من إطــــلاع الغرباء على بيانــــات الهاتف 
الشــــخصية والصــــور، من خــــلال اتخاذ 
إجراءات الســــلامة الرقميــــة للحفاظ على 
الخصوصيــــة الشــــخصية وحمايتها من 
الانتهــــاك، وفــــق وكالــــة الأنبــــاء الأردنية 

”بتراء“.

وأكــــد نائب رئيس الجامعــــة الأردنية 
لشــــؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد 
مجدوبــــة، في بداية الجلســــة التي حملت 
عنــــوان ”النظام البيئي للســــلامة الرقمية 

للمرأة في الأردن“، حــــرص الجامعة على 
احتضــــان كل ما هــــو مفيد من الأنشــــطة 
ذات العلاقة بالفضاء الرقمي، والتشــــبيك 
المؤسســــي محليا وإقليميــــا ودوليا على 

هذا الصعيد.
ومن جانبه، أشــــار المديــــر الإقليمي 
لبرنامــــج الســــلامة الرقميــــة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي منظمــــة 
ســــيكدف الدكتــــور رائــــد شــــريف، إلــــى 
أن المنطقــــة العربيــــة تفتقــــر لــــكل أدوار 
الإلكترونــــي،  العنــــف  لضحايــــا  الدعــــم 
وتحديدا النســــاء، ســــواء الدعم القانوني 
أو النفســــي الاجتماعــــي، لافتــــا الــــى أن 
الانتهــــاكات التي قد تتعرض لها النســــاء 
فــــي المنطقة العربية، لا يتم الحديث عنها 
بشــــكل صريح؛ بســــبب أن العديــــد منهنّ 
يلتزمن الصمت تجاهها بســــبب الوصمة 
الاجتماعية والعــــادات والتقاليد؛ رغم أن 
العنف الإلكتروني الذي تتعرض له العديد 
من النساء من خلال الفضاء الرقمي، يؤثر 
بشــــكل ســــلبي على حياتهــــنّ الاجتماعية 

ويهدد مستقبلهنّ المهني.
وقال الشــــريف إن مشــــروع الســــلامة 
الرقمــــي الإقليمي فــــي المنطقــــة العربية 
يهدف إلــــى تطوير الكفــــاءات في المجال 
التقني والقانوني وتقديم الدعم النفســــي 
والاجتماعي لضحايــــا العنف الإلكتروني 

(الرقمي) المبني على النوع الاجتماعي.
وشــــدد على دور الإعلام المحوري في 
نشر التوعية المتعلقة بالسلامة الرقمية، 
وكيفيــــة التعامــــل مــــع الانتهــــاكات التي 
تحدث للنساء في الفضاء الرقمي، وصولا 
الى مجتمع رقمي آمن للجميع. وتعرضت 

الدكتورة ميسون العتوم من مركز دراسات 
المرأة، لمفهوم العنف المبني على النوع 
الاجتماعي من وجهة نظر سوسيولوجية، 
حيث بينت أن العنف لا يأتي من الطبيعة، 
بل من الثقافة؛ فالعنف الجســــدي المبني 
على النوع الاجتماعي هو أبســــط أشكال 
العنف وأوضحها، مؤكدة أن العنف الذي 
تســــتبطنه النســــاء، ضحايا العنف، ضد 
أنفســــهن، والذي تســــتبطنه المجتمعات 

ضد النساء، هو الأخطر على الإطلاق.
ونبهت العتوم إلى إشكالية في الثقافة 
التي تســــتبطن مفهوم الجماعة في مسألة 
العنف، من حيث أن العنف المُمارس ضد 
النســــاء لا يُعرّف عن نفسه كعنف؛ بمعنى 
أنه ليس هناك شكل من الاعتراف الثقافي 

بــــأن مــــا يُعــــرّف عالميــــا حســــب منظمة 
الصحة العالميــــة على أنه عنف، لا يُعرّف 
في المجتمعات المحلية على أنه كذلك بل 
يأتي تحت مسميات أخرى كالتأديب مثلا، 

حتى من قبل المهيمن عليهنّ أنفسهنّ.
وأشارت المديرة التنفيذية لمركز قلعة 
المحامية  والتدريب  للاستشــــارات  الكرك 
إســــراء محادين، إلى الإجراءات القانونية 
عنــــد التقــــدم بشــــكوى ضــــد الانتهاكات 
والإســــاءات التــــي تحــــدث فــــي الفضــــاء 
الرقمي بحق الأفراد، والنســــاء على وجه 

الخصوص.
وشــــددت على ضرورة التوعية ببنود 
ونصــــوص قانــــون الجرائــــم الإلكترونية 
لتلافي العديد من الإســــاءات والانتهاكات 

التــــي تحدث في الفضاء الرقمي؛ مشــــيرة 
إلى أن الجهل ببنــــود القانون قاد العديد 
من الأشــــخاص إلــــى التوقيــــف القانوني 
نتيجة إســــاءات وانتهاكات تــــم ارتكابها 

على منصات التواصل الاجتماعي.
مســــؤولة  أوضحــــت  جانبهــــا  ومــــن 
النفســــي  والدعــــم  الرقميــــة  الســــلامة 
الاجتماعي في المشــــروع الدكتورة عروب 
النمرات أن العنــــف الإلكتروني يعتبر من 
أصعب أنواع العنف الموجه ضد المرأة، 
حيــــث يترتــــب عليــــه صدمــــات متعددة، 
مشــــيرة إلــــى أن الجهــــل وعــــدم المعرفة 
بكيفيــــة التعامل مع التداعيات النفســــية 
والاجتماعيــــة والقانونية لضحايا العنف 

الإلكتروني يزيدان الوضع تعقيدا.

النساء يواجهن أشكالا جديدة من الانتهاكات 

في الفضاء الرقمي

 الشخصية 
ّ
النساء مطالبات بحماية بياناتهن

 دعــــــا مختصّون مســــــتخدمي الفضاء الإلكتروني، وخاصة النســــــاء، إلى 
توخي الحذر بشــــــأن مشاركة البيانات والصور الشخصية، الموجودة على 
الهواتف النقالة أو وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الأشكال الجديدة 

من الانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي.

عدم المعرفة بكيفية 

التعامل مع التداعيات 

الاجتماعية والقانونية 

لضحايا العنف الإلكتروني 

يزيد الوضع تعقيدا

الريـــاض،  فـــي  تقـــام   – الريــاض    
نســـائية  مصارعة  مبـــاراة  الخميـــس، 
منظمة  أعلنت  حســـبما  اســـتعراضية، 
المصارعة الترفيهية ”دبليو دبليو أي“، 
وذلـــك لأول مـــرة في المملكة الســـاعية 
لاستقطاب السياح وخلع عباءة التشدد.

وقالـــت المنظمـــة في بيان نشـــرته 
على موقعها ”أول نزال للســـيدات.. في 
المملكة العربية الســـعودية سيقام يوم 

31 أكتوبر“.
وأضافت أن مباراة نجمتيها نتاليا 
ولايســـي إيفانـــز فـــي ”كـــراون جول“ 
ستكون داخل ملعب الملك فهد، في أول 
عـــرض مصارعة نســـائية فـــي المملكة 

الخليجية.
وشـــهدت الســـعودية في السنوات 
الأخيـــرة تغييـــرات اجتماعيـــة كبيرة، 
بدأت مع تســـلم الأمير محمد بن سلمان 
منصب ولي العهد فـــي منتصف 2017، 
حيث ســـمحت المملكة بإقامة الحفلات 
الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت 
الحظر على قيادة النســـاء للســـيارات، 

وأعادت فتح دور السينما.
ويشـــكّل قطاع الســـياحة والترفيه 
أحد أهمّ أســـس رؤية 2030، وهي خطّة 
طموحة طرحها وليّ العهد الســـعودي 
الشـــاب الأمير محمد بن سلمان لإعداد 
أكبـــر اقتصاد عربـــي لمرحلـــة ما بعد 

النفط.
وقـــد أعلنـــت المملكـــة في الشـــهر 
الماضي أنّها ســـتصدر لرعايا 49 دولة 
بينهـــا الولايـــات المتحدة وأســـتراليا 
ســـياحية  تأشـــيرات  أوروبيـــة،  ودول 
إلكترونية أو تأشـــيرات عند الوصول، 
بعدمـــا كان إصدار التأشـــيرات يقتصر 
على الحجاج والأجانـــب العاملين على 

أراضيها.
وأنفقـــت الســـعودية المليارات من 
الدولارات لمحاولة بناء قطاع ســـياحي 

ترفيهي من الصفر.
جزء  النســـائية  المصارعة  وعرض 
الذي يشمل أكثر  من ”موســـم الرياض“ 
من 100 فعالية ترفيهية واســـتعراضية 
وفنيـــة على مدى شـــهرين فـــي عاصمة 

المملكة.

مباراة مصارعة 

نسائية في الرياض 

لأول مرة
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